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مع دخول أول أيام شهر رمضان الفضيل، عاد الجدل إلى تونس مجددًا بشأن الإفطار العلني، بين
مــن ينــادي بــضرورة التصــدي إلى هــذه الممارســة وتطــبيق القــانون علــى المتجــاوزين باعتبــار أن رمضــان
مناسبة للتعبد والالتزام بشعيرة الصوم، ومن يدعو إلى ضرورة حماية الدولة لحرية أفرادها وضمان

حقهم في ممارسة معتقداتهم.

“مش بالسيف”

للسنة الثانية على التوالي، يعتزم ناشطو حملة “مش بالسيف” (ليس بالإكراه) للخروج إلى الشا
يــة الإفطــار علنًا وعــدم إغلاق المقــاهي والمطــاعم في شهــر رمضــان في تــونس العاصــمة، للمطالبــة بحر

الكريم، وتكريس حرية الضمير، وفق قولهم.

حملة انطلقت السنة الماضية، على إثر صدور أحكام بالسجن ضد أربعة أشخاص تعلقت بهم تهمة
“التجاهر بالفحش”، بعد أن قامت قوات الأمن بإيقافهم وهو يتناولون الطعام ويدخنون في إحدى
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الحدائق العامة، في شهر رمضان.

ائتلاف مدني يدعو السلطات التونسية للامتناع عن انتهاك الحقوق الفردية

ودعا النشطاء إلى مسيرة يوم  مايو/أيار في العاصمة تونس، للمطالبة بفتح كل المقاهي والمطاعم،
على اعتبار أن “الأكل والشرب في الطريق العام حرية شخصية، والعقيدة والإيمان حرية شخصية
وروحيــة وتــونس للجميــع بغــض النظــر عــن الأديــان”، وتشــير الحملــة إلى أن “تــونس دولــة مدنيــة
وليسـت إسلاميـة والعلمانيـة هـي الحـل للتعـايش مـع الجميـع”، معتـبرة أن إغلاق المقـاهي والمطـاعم

تعدٍ على الحرية الشخصية للناس.

يــة الضمــير والمعتقــد”، في غضــون ذلــك، دعــت جمعيــات حقوقيــة تونســية الســلطات إلى حمايــة “حر
يــات الفرديــة في يــة المجــاهرة بالإفطــار في رمضان، ودعــا الائتلاف المــدني مــن أجــل الحُر بالإضافــة إلى حر
رسالته التي وجهها إلى السلطات التونسية، السلطات للامتناع عن انتهاك الحقوق الفردية تحت أي
مبررات، كما طالبها بالتصدي إلى كل التجاوزات التي تطال الحريات وذلك بتتبع ومعاقبة مُقترفيها

سواء كانوا أفرادًا أم مجموعات.

مواقع التواصل الاجتماعي

بالتزامن مع ذلك، أعاد أعضاء الحملة مع بداية رمضان، نشاطهم من جديد على موقع التواصل
الاجتمــاعي (فيســبوك، تــويتر)، وفي هــذا الشــأن كتبــت الناشطــة التونســية رحمــة الصــيد في حسابهــا
ير الداخلية، الدولة راعية للدين في دور العبادة مش الشخصي على موقع فيسبوك: “إلى السيد وز

.”في الشا

ــة أسرار بــن جــويرة في حسابهــا الخــاص علــى “فيســبوك” ي في نفــس الشــأن كتبت الناشطــة اليسار
مساندة لحملة “مفطري رمضان” في تونس: “قهوتي الصباح، قهوتك العشية.. رمضانكم حرية”.

ياد الهاني في تدوينة صفحته الخاصة على فيسبوك قرار في مقابل ذلك، ساند الإعلامي التونسي ز
السـلطات التونسـية غلـق المقـاهي، وقـال: “التجـاهر بالإفطـار وضرب مقـدسات الشعـب ومعتقـداته

باسم حرية الضمير أو التصدي لحركة النهضة، فيه تطاول على هوية شعب بأسره ومقدساته”.

من جانبه، كتب ناشط عربي يدعى فرحات حمريط في حسابه الخاص على موقع توتير، هذا نوع من
الشــذوذ الفكري وخــروج عــن تقاليــد وأعــراف مجتمــع مســلم طالمــا نظــر إلى الــدين كرافــد مــن روافــده

الرئيسية التي تشكل فسيفساءه، حتى الغرب يحترم هذا الشهر الفضيل، فكيف بكم أنتم؟



#مش_بالسيف
هذا نوع من الشذوذ الفكري، وخروج عن تقاليد وأعراف مجتمع مسلم طالما
نظر إلى الدين كرافد من روافده الرئيسية التي تشكل فسيفساءه. حتى الغرب

يحترم هذا الشهر الفضيل. فكيف بكم أنتم؟
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ية المعتقد والضمير؟ حر

أنصار هذه الحملة، يقولون إن من حقهم المجاهرة بإفطارهم في شهر رمضان دون أن يتدخل أحد
يــة الشخصــية وفقًــا لقولهم، ويســتنجد أنصــار الحملــة في فيهــم، باعتبــار أن هــذا الأمــر لا يتجــاوز الحر

ذلك بما نصت عليه بعض فصول الدستور التونسي.

يـة المعتقـد والضمـير وينـص الفصـل السـادس مـن الدسـتور علـى أن “الدولـة راعيـة للـدين، كافلـة لحر
وممارسـة الشعـائر الدينيـة، ضامنـة لحيـاد المساجـد ودور العبـادة عـن التوظيـف الحـزبي، تلتزم الدولـة
بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير

والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

تغلق أغلب المقاهي والمطاعم في تونس نهارًا خلال شهر رمضان وفق ما ينص
عليه “منشور مزالي”

يــات المضمونــة فيمــا ينــص الفصــل  علــى أن “القــانون يحــدد الضوابــط المتعلقــة بــالحقوق والحر
بالدسـتور وممارسـتها بمـا لا ينـال مـن جوهرهـا، ولا توضـع هـذه الضوابـط إلا لـضرورة تقتضيهـا دولـة
مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة
العامـــة أو الآداب العامـــة مـــع احـــترام التناســـب بين هـــذه الضوابـــط وموجباتهـــا، وتتكفـــل الهيئـــات

القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك”.

استفزاز لمشاعر المسلمين

هذه الدعوات، لاقت معارضة كبيرة من معظم التونسيين الذين يرون في الإفطار استفزازًا للصائمين
في دولة دينها الإسلام كما ينص على ذلك الدستور الذي شدد في توطئته على تمسك التونسيين
بتعـاليم الإسلام ومقاصـده المتسـمة بالتفتـح والاعتـدال، وبـالقيم الإنسانيـة ومبـادئ حقـوق الإنسـان

الكونية السامية.
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ويدافع الرافضون لدعوات هذه الحملة، عن تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان، معتبرين أن هذا
السلوك يستفز الأغلبية المسلمة في البلاد، وينتقص شعيرة تعد ركنًا من أركان الدين الإسلامي الذي

يعتنقه التونسيون.

وتغلق أغلب المقاهي والمطاعم في تونس نهارًا خلال شهر رمضان وفق ما ينص عليه “منشور مزالي”،
يــر الداخليــة التــونسي الســابق: محمد مــزالي الــذي أصــدره عــام ، باســتثناء عــدد منهــا نســبة إلى وز
ية بأوراق الجرائد وهي في أغلبها مصنفة كـ”سياحية” تحصل على ترخيص وتغطي واجهاتها البلور
حتى لا يُرى من داخلها، وقبل أيام، دعت وزارة الداخلية التونسية إلى تفعيل قرار هذا المنشور الذي
ينـص علـى أن مرتـادي هـذه المقـاهي الـتي يسـمح لهـا أن تفتـح في نهـار شهـر رمضـان، يجـب أن يكونـوا

فقط من السياح الأجانب غير المسلمين.

الداخلية التونسية تقول إن الإفطار العلني يمس من مشاعر الداخلية المسلمة في البلاد

وفي رده على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية المستقلة هاجر بالشيخ، عن سبب عدم إلغاء المنشور،
ير الداخلية التونسي لطفي براهم أن “السماح بفتح مقاهي نهار رمضان يمكن أن يمثل اعتبرت وز
وسيلة لبعض الجماعات المتطرفة للتحريض على الدولة ولارتكاب أعمال إرهابية، خاصة أن شهر

رمضان يعرف ارتفاعًا لوتيرة التهديدات الإرهابية من مختلف التنظيمات التكفيرية”.

وأشـار براهـم إلى أن “الـوزارة تسـعى إلى الموازنـة بين مهامهـا المتعلقـة بحفـظ الأمـن العـام، وواجبهـا في
حماية حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، بما يكفل احترام المشاعر الدينية للمواطنين
المؤدين لفريضة الصيام من جهة، ويراعي حق غيرهم في ممارسة حرياتهم الفردية المكفولة بالقانون



من جهة أخرى”.

كــد براهــم خلال جلســة اســتماع بالبرلمــان أمــس الجمعــة، أن مســألة غلــق المقــاهي إلى جــانب ذلــك، أ
خلال شهر رمضان هي إجراءات وتراتيب معمول بها في الوزارة منذ سنوات، مؤكدًا أن وزارته تتفاعل
يـة الأفـراد “والـدليل أن عـددًا مـن المقـاهي مفتوحـة في المنـاطق مـع كـل مـا هـو دسـتوري وتضمـن حر
السياحية”، ودعا براهم من وصفهم بالأقلية إلى احترام الصائمين الذين يمثلون الأغلبية في تونس

وفق تعبيره.

ورغم عدم وجود قوانين صريحة تجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان الكريم في تونس، فبإمكان
يــن بتهمــة “الإخلال بــالآداب العامــة”، وهــو مــا حــدث الســنة الماضيــة في الســلطات أن تعــاقب المفطر

مدينة بنزرت شمال البلاد.
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